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تركز معظم الدراسات التي سلطت الضوء على مدينة القيروان على حياتهـا  
القيروان عبر عصـور  " ، نذكر من ذلك كتاب الحبيب الجنحاني الفكرية بصفة عامة

القيـروان ودورهـا فـي    " ، وكتاب"ازدهار الحضارة الإسلامية في المغرب العربي
اسة تهتم بإظهار دور علمـاء  ولم تُفرد در. لمحمد محمد زيتون" الحضارة الإسلامية

" القيروان في مجال العلوم الدينية، ومن هنا كانت هذه الدراسة التي تحمـل عنـوان  
ــ  ٢إسهامات علماء القيروان الحضارية في مجال العلوم الدينية من منتصف القرن 

  ".م١١ـ ٨/ هـ٥

كمركـز فكـري   دور مدينة القيـروان  هدف الدراسة ـ إذن ـ هو إبراز   
بركب الحضارة العربيـة   اساعد على النهوض ببلاد المغرب وإلحاقه وعلمي مهم

 بالإسلامية، وتوضيح الدور الفعال الذي قام به علماء القيروان وسـعيهم الـدؤو  
علوم الدين وتفسيرها وشرحها وجعلها في متناول الجميـع علمـاء    وراء ترسيخ

لكونها القنطرة التي  إفريقية في الحضارة العربيةوطلبة، كذلك التأكيد على أهمية 
  .قليةاستطاع العرب من خلالها الوصول إلى الأندلس وص

ثبـت  ملاحق ثـم  دمة وتسع فصول تتبعها خاتمة وقإلى م انقسمت الدراسة
  .المصادر والمراجع

دراسـة  أسباب اختيار الموضوع وخطته ، بالإضافة إلى  المقدمة عرضت
  .لأهم المصادر والمراجع

الفكريـة  وامل التي ساعدت علـى ازدهـار الحيـاة    لعا الأول الفصل تناول
ووصول العديد ، ثم بناء مدينة القيروان الإسلامي لإفريقيةالفتح  بالقيروان، بداية من

  .من رجال الدين إليها، وانتهاء بدور الولاة والخلفاء وتشجيعهم للحياة الفكرية بالمدينة

المسـاجد  : يروانبـالق المؤسسات الدينيـة التعليميـة    الفصل الثاني درس
 بيت الحكمة القيرواني والدور والزوايا، مع التركيز علىوالجوامع، ثم الرباطات 

دور المكتبات الخاصة والعامة  درسة الفقهية القيروانية، ثمدور الموالذي قام به،  
  .ونشاطها بالقيروان
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، وتتبع الفرق والمذاهب الإسلامية بالقيروان بدراسة الفصل الثالث واختص
وكيفية انتشارها فيها، ولمـن  للمدينة، المالكي، والشافعي، والحنفي خول المذاهب د

 ـ :لإسلاميةكانت السيادة فيهم، ثم الفرق ا ة، المعتزلـة،  الخوارج، الشيعة، المرجئ
  .التصوف

سهامات علماء القيروان في علم التفسير، بدايـة مـن   إ الفصل الرابع بحث
لمفسرين وأهم مؤلفاتهم، وكتب التفسير التـي  تعريف العلم ودخوله للمدينة وأهم ا

  .وصلت للقيروان من غيرها من الأمصار

إسهامات علماء القيروان في علم الحديث مـن   تناولف الفصل الخامسأما 
  .حيث أهم العلماء ومؤلفاتهم والجديد الذي أضافوه في مجال هذا العلم

لم الفقه بدايـة  علماء المدينة في ع لدراسة إسهامات الفصل السادس وجاء
من وصول البعثة الفقهية للمدينة والتي كانت النواة الأولى لنمو هذا العلم، ثم أهـم  

  .للمدينة وصلتالعلماء ومؤلفاتهم والكتب الفقهية التي 

من وجود هذا العلم بالمدينـة،  بداية  لعلم الكلام الفصل السابع عرضنا في
 المدينـة،  فيناظرات التي قاموا بها أهم من اشتغل به وأهم مؤلفاتهم والمب مرورا

  .في مجاله وصولاً إلى الجديد الذي أضافه علماء القيروان

م علم القراءات وتعريفه وأهم القراء بالقيروان وأهل الفصل الثامنخصصنا 
  . بالمدينة مؤلفاتهم والقراءات التي عرفت

أهم بالقيروان و علم التصوف، من حيث وجوده الفصل التاسع ودرسنا في
  .الجديدة التي أبدعوا فيها في هذا المجالالمتصوفة بالمدينة ومؤلفاتهم والأشياء 

  .لنتائج التي توصلت إليها الدراسةهم الأ الخاتمةوعرضنا في 
  

 
 
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في هذه الدراسة على العديد من المصادر وقد تنوعت مابين كتـب   اعتمدنا
  .ب علوم الدين، وكتب الفرق، والجغرافيا، والتاريخ العامالتراجم والطبقات، وكت

  .وسوف نقسم هذه المصادر حسب أهميتها للبحث

l^ÏfŞÖ]æ<Üq]Ö]<gjÒ<{<ğ÷æ_V< <

العماد الرئيسي لهذه الدراسة؛ نظرا لأن كتـب التـراجم والطبقـات     تمثل
 مخصصة للتأريخ عن العلماء في شتى مجالات العلوم في كافـة نـواحي العـالم   

كبيرة لما تحويه من الكثير عن هؤلاء  هميةأالإسلامي وخاصة إفريقية ولهذا مثلت 
  .العلماء موضوع البحث ويأتي في مقدمة هذه الكتب

م ويتضمن ٩٤٤/ هـ٣٣٣ت  لإبي العرب" اء إفريقية وتونسطبقات علم"
هذا الكتاب مجموعة من التراجم لعلماء القيروان وسني وفاتهم ومعاملاتهم خاصة 

ع الولاة والقضاة ومكانتهم لدى العامة، وقد أفادنا بمعلومات عن البعثـة الفقهيـة   م
 ـ١٠٠التي أرسلها الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز إلى القيروان سـنة   / هـ

م التي اسهمت بازدهار علوم الدين وخاصة الفقه، كما أفادنا بشكل موسع عن ٧١٨
العامل الرئيسـي للمدرسـة الفقهيـة     العالِم الإسلامي محمد بن سحنون الذي مثل

القيروانية واعطانا صورة كاملة عن المذهب المالكي في القيروان وكيفية دخولـه  
   . وانتشاره بالقيروان خاصةً وإفريقية بشكل عام

رياض النفوس في طبقات علمـاء  " م ١٠٣٦/ هـ٤٢٨ت المالكي كتاب 

بـالقيروان وكيفيـة    تي أقيمـت الذي أمدنا بتعريف للكتاتيب ال" وإفريقية القيروان
التعليم بها وأهم العلماء الذين أدوا وظيفة التعليم بداخلها، بالإضافة إلى معلومـات  
عن بيت الحكمة القيرواني والمكتبات الخاصة التي أنشأها علماء القيروان، كمـا  
أفدنا كذلك عن كيفية دخول المذهب المالكي لإفريقية، وزودنا أيضا بتراجم علماء 
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، وحديث وغيرها مـن  وتفسير ،لقيروان في مختلف علوم الدين من فقه وقراءاتا
  . العلوم التي درست في القيروان

 "مالـك  تقريب المسالك لمعرفـة اعـلام مـذهب   ترتيب المدارك و" كتاب 
م شكل أهمية كبرى لهذا البحـث؛ إذ زودنـا   ١١٤٩/ هـ٥٤٤ت  للقاضي عياض

ريقية قبل دخول مذهب مالك إليهـا مثـل   بمعلومات عن المذاهب التي عرفتها إف
كما بين لنا بعض الحالات التي اضطهدت من علماء ، الأصفهانىمذهب أبو داوود 

القيروان من قبل الشيعة مثل أبو عبد االله بن محمد الذهلي، بالإضافة إلى ترجمـة  
  . لكل علماء الدين في  القيروان خاصة في فترة الدراسة

 ـ٦٥٨ت لابن الأبـار " الحلة السيراء" كتاب  م الـذي أمـدنا   ١٢٦٠/ هـ
لأسـد بـن   " الأسـدية "بمعلومات عن المؤلفات التي تركها علماء القيروان مثـل  

بالإضافة إلى " التصاريف"أتي على رأسها ات، ومؤلفات يحيى بن سلام الذي يالفر
  . المعلومات المتعلقة بالفتح الإسلامي لبلاد المغرب بشكل عام

معالم الإيمان في معرفة أهل "م ١٢٩٦/ هـ٦٩٦ت اغ الدبكما كان لكتاب 

مهم في تزودنا بالكثير عن مذهب الإعتزال خاصـة فـي عهـد     دور" القيروان
الأغالبة الذين ساندوه؛ وذلك تأييد منهم لخلفاء الدولـة العباسـية الـذين اعتنقـوا     
الإعتزال خاصة الخليفة المأمون، وأمدنا الدباغ كذلك بمعلومات عن موسـى بـن   

تفسـير الفقهـي   عبد الرحمن بن حبيب القطان أحد أهم علماء القيروان في علم ال
وابرز مؤلفاته، زودنا الدباغ كذلك بالكثير عن التابعين الـذين دخلـوا للقيـروان    
وقاموا برواية الأحاديث النبوية فيها منهم على سيبل المثال أبوسـعيد المقبـري،   

وأشـهرها   وتحدث أيضا عن المناظرات التي كانت تتم فـي قصـور القيـروان   
  .ةمناظرات سعيد بن الحداد مع الشيع
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من تلك المؤلفات بالمعلومات التي قدمتها عن تعريفات علوم الدين و أفادتنا
  :أهم هذه المؤلفات

ت (للإمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي  "البرهان في علوم القرآن"
لـم  لدين الإسلامي، مثل تعريف عمفصلة لعلوم اأمدنا بتعريفات ) م١٣٩١/ هـ٧٩٤

التفسير، وأهم كتب علم غريب القرآن التي ألفها علماء القيروان، وذكر لنا معلومات 
  .الذي كان لعلماء القيروان نصيب وافر من التأليف فيه" أي القرآن"متعلقة بعلم 

 في كتابـه  )م١٥٠٥/ هـ٩١١ت (جلال الدين عبد الرحمن السيوطي اما 
مات عن التفسير الفقهي الـذي أطلـق   فقد اعطانا معلو "الإتقان في علوم القرآن"

من حيث تعريفه وأهم من ألف فيـه مـن علمـاء    " أحكام القرآن" عليه مصطلح 
  .القيروان من أمثال محمد بن سحنون

م قد ١٤٧٨/ هـ٨٨٣ت  لابن الجزري "التسهيل لعلوم التنزيل" كان كتاب 
نا اهميته افادنا بتفاصيل مهمة حول كتاب التصاريف ليحيى بن سلام حيث وضح ل

كان من الكتب التي فسرت الآيات القرآنية المتشابه في اللفظ  هالتاريخية والفنية لان
  .والمختلفة في المعنى
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  عدة كتب لجغرافيين عرب من أمثال ابن حوقل  إلىتم الاستناد 
/ هـ٣٨٥ت (والمقدسي  "صورة الأرض"صاحب كتاب ) م٩٩٠/ هـ٣٨٠ت (

/ هـ٤٨٧ت (صاحب كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، والبكري ) م٩٩٠
) م١٢٢٨/ هـ٦٢٦ت (صاحب كتاب معجم ما استعجم، وياقوت ) م١٠٩٤

صاحب كتاب معجم البلدان، فهذه الكتب زودت الفصل الأول من الدراسة 
خلال  مدينة القيروان، وطبيعتها والثروات الموجودة بها شملت موقع بمعلومات

ومبانيها وأسواقها، فهذه التفاصيل التي حوتها هذه المصادر بينت ، الدراسة فترة
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مدى ما كانت عليه المدينة من ازدهار شمل مختلف نواحي حياتها اقتصادية كانت 
  .ة والتي أسهمت في ازدهارها فكريااجتماعي وأأم سياسية 
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لها المصادر الأخرى عـن   حوت هذه المصادر معلومات مهمة افتقرت لقد
  : بالقيروان ومن أهمهاالفرق التي تواجدت 

 ـ٣٣٠للأشـعري ت   "لات الإسلاميين وإختلاف المصليينمقا" كتاب  / هـ
م إذ أمدنا بتعريف عام عن الخوارج ونشأت هذه الفرقة واسـمائها الأخـرى   ٩٤٠

  .التي عرفت بها مثل الشراة والحرورية وكذلك تعريف الشيعة

 فأمـدنا  "الفرق بين الفـرق " م في كتابه ١٠٣٧/ هـ٤٢٩ادي ت أما البغد
  .بتفاصيل عن المرجئة وتفاصيل مذهبهم

Ý^ÃÖ]<è…^jÖ]<gjÒ<{ğ̂ ŠÚ^}V< <

التاريخ العام مشرقية كانت أم مغربية أهميـة كبـرى لايمكـن    كان لكتب 
بمعلومات خاصة فيما يتعلق بالفتح الإسلامي تجاوزها في هذه الدراسة حيث أمدتنا 

  : اسية التي مرت بها ومن أهم هذه الكتبفريقية والمراحل السيلإ

البيان المغرب في " م صاحب كتاب ١٣١٢/ هـ٧١٢كان لابن عذاري ت  

في تزويدنا عن أول نشاط للحياة الفكرية فـي   دور كبير "الأندلس والمغرب أخبار
لـى  إفريقية في عهد حسان بن النعمان، كذلك أفادنا حول سـيطرة الأباضـية ع  

 ـ١٥٥القيروان وبقائهم فيها إلى أن طردهم الوالي يزيد بن حاتم منها سـنة   / هـ
  .م٧٧١
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لمراجع العربية للمؤرخين المحدثين أهمية كبـرى لا يمكـن تجاهلهـا إذ    ل
  :أضافت للدراسة توضيحات كثيرة ويأتي على رأس هذه المراجع


